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 الملخص:
رت الحضارات الإنسانية عبر التاريخ منظومات فكرية وسردية معقدة لتفسير طو  

من أبرز الموضوعات ظاهرة الموت /الخلود  . وتُعَد  فةالمختل الظواهر الحياتية والميتافيزيقية
 التي عالجتها أساطير الشرق الأدنى القديم، حيث عكست صراع الإنسان مع الموت وتوقه

ملحمة في العديد من الأساطير مثل: إلى الحياة الأبدية. تظهر هذه الإشكالية بوضوح  الدائم
في التوراة، إذ تقدم كل من هذه  الواردةجنة جلجامش، وأسطورة آدابا، وقصة خروج آدم من ال

ورغم تناول العديد من  .الروايات تفسيرًا خاصًا لفقدان الإنسان فرصته في نيل الخلود
إلى السبب الذي ساقته  قلم يتطر  أي منها ، إلا أنبالدراسة الدراسات السابقة لهذه الأساطير

د. تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه لفشل الإنسان في تحقيق مسعاه نحو الخلو  صهذه النصو 
كيف خسر مركزي:  الفجوة من خلال تحليل مقارن لهذه الأساطير الثلاث، منطلقة من سؤال

مقارنة ماورد في هذه وتُختَتم الدراسة ب الإنسان فرصة الخلود في كل من هذه الروايات؟
، بهدف إبراز التمايز القرآن الكريمالواردة في  آدم من الجنة الأساطير الثلاث مع قصة خروج

العقدي والسردي للنص القرآني مقارنةً بتلك الأساطير. ومن خلال هذا التباين، تؤكد الدراسة 
على خصوصية الخطاب القرآني وقدسيته، كما تدعو إلى تدشين مرحلة جديدة في دراسات 

فكري والروحي الشرق الأدنى القديم تكون فيها المرجعية الأولى للقرآن الكريم لفهم الإرث ال
ة. فعلى الرغم من أن القرآن الكريم كتاب عظة وعبرة إلا أن ما ورد فيه حول للمنطق

 الموضوعات العقدية والفكرية الخاصة بالحضارات السابقة عليه زمنياً هو القول الحق. 

الأساطير، الموت، الخلود، الشرق الأدنى القديم، جلجامش، آدابا، : الكلمات المفتاحية 
 اة، القرآن الكريم. التور 

                                                 
 .2025 يوليه (،43العدد )مجلة "وقائع تاريخية" )*(
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Deprivation of Immortality between the  
Myths of the Ancient Near East 

 and the Holy Quran 
Abstract 

Throughout human history, various civilizations have developed 
complex systems of beliefs and narratives to interpret both worldly 
and metaphysical phenomena. Within the mythologies of the ancient 
Near East, the theme of immortality vis-à-vis. death emerges as a 
central concern, reflecting humanity’s enduring struggle against death 
and its aspiration for eternal life. Myths such as the Epic of 
Gilgamesh, the Adapa myth, and the biblical account of Adam’s 
expulsion from paradise offer different reasons for humanity's ultimate 
failure to attain immortality. In spite of the fact that previous studies 
have explored different aspects of these myths, they have largely 
overlooked the specific reasons these narratives offer for the loss of 
eternal life. This study aims to fill that gap by conducting a 
comparative analysis of the aforementioned myths, focusing on the 
central question: How did humanity lose its chance at immortality 
according to each narrative? The study concludes by examining the 
Qur’anic account of Adam’s fall from paradise, highlighting its 
theological and narrative distinctions from earlier mythologies. 
Through this comparison, the research underscores both the 
uniqueness and sanctity of the Qur’anic discourse and advocates for a 
renewed scholarly approach to the study of the ancient Near East. 
Although the Qur’an is a book of exhortation and moral lessons, what 
it contains regarding doctrinal and intellectual matters related to 
civilizations that preceded it in time is the ultimate truth. 

Keywords 
Myths, death, immortality, Ancient Near East, Gilgamesh, Adapa, the 
Torah, the Holy Qur’an. 

 
 المقدمة 

جميع الحضارات العالمية. حيث طور  شكلت الأساطير جزءاً محورياً في
والتصورات والمفاهيم حول الكثير من الظواهر البشر منظومة من المعتقدات 

لأساطير تفسر لهم، اسواء في حياتهم الدنيوية أو الأخروية. فقد كانت 
 .  يرىك والحمايةوتطمئنهم وترشدهم، وتمدهم كذلك بشعور الاتحاد والتماس
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الطبقة التحتية الصلبة لكل حضارة والأساس  تمثل الأساطيرأن  جوزيف كامبل
ما  كامبل يناقش (بطل بألف وجهمؤلفه )في  العميق للوعي لدى كل فرد. 

في الموضوع والشخصيات  الواضح أسماها "رحلة البطل"، حيث التشابه
زمنة الأفي و المختلفة والغرض والتطوير السردي للأساطير من الثقافات 

ما سر الرؤيا الأبدية؟ من ل: "كامب وأمام هذا التشابه يقول. ممختلفة حول العالال
أين تفتقت من أعماق المخيلة؟ لماذا الأساطير في كل مكان واحدة، لكن 

 (1)؟".علمنابأسماء وأزياء مختلفة؟ وماذا تُ 
وظهرت  الطبيعة،حدة التأثير والعلاقة بين الإنسان وبين وكلما ازدادت 

التساؤلات المتعلقة بالوجود البشري ظهرت الأسطورة. حيث يرى الخطيب أن 
كافة التساؤلات التي أثارها الوجود  تلقائي علىرد فعل ذهني التفكير الأسطوري 

ما يدور في ذهنه من أسئلة، وما يراه من حوادث لقد واجه الإنسان  (2)البشري.
وتفُسر  ،علم المعنىبأن الأساطير تُ  ك يرى كامبلحتوم بأساطيره.  لذلالقدر الم
وترتقي به من وجوده  ،سر حياته وتزيده قوة وتمنحه إحساساً بالاستقرار للإنسان

(3)الدنيوي إلى آخر مشبع بالمعنى الأبدي والخالد.
وتتميز الأسطورة أنها  

 ،أو أسماء الأماكن والعادات، لظواهرر ايتفسبالإضافة إلى قدرتها على 
ورفعها إلى مصاف الملاحم  بعض الأحداث الماضيةستطيع أيضاً الارتقاء بت

 . فوق طبيعية والظواهر
ومن بين مواضيع الأساطير المختلفة التي خلفتها لنا حضارات الشرق 
الأدنى القديم تبرز أساطير الخلود )الخلود الإنساني(. ويمكن أن نُعرف هذا 

ساطير اتخذت من محاولة الإنسان الفرع من الأساطير بأنه مجموعة من الأ
مقاومة الموت والتغلب عليه موضوعاً لها. فهذه الأساطير في طبيعتها تفسيرية 
لظاهرة فناء الإنسان. ويأتي على رأس هذه الأساطير ملحمة جلجامش. ولقد 

إلا أي من هذه  (4)كانت هذه الأساطير موضوع للعديد من الدراسات السابقة،
على السبب الذي ساقته هذه الأساطير لفشل الإنسان في الدراسات لم تأتي 

تحقيق مسعاه والحصول على الخلود. لذلك تأتي هذه الدراسة للإجابة على هذا 
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السؤال من خلال مقارنة ثلاث أساطير وهي: ملحمة جلجامش، وأسطورة آدابا، 
ال وأسطورة )قصة( خروج آدم من الجنة في التوراة. هذه المقارنة تدور حول سؤ 

واحد فقط وهو: كيف خسر الإنسان محاولة الحصول على الخلود في هذه 
الأساطير الثلاث؟  ثم سيتم مقارنة كل ذلك بما ورد في القرآن الكريم عن 
خروج آدم من الجنة وفقده الحياة الأبدية فيها.  والهدف  من هذه المقارنة  

ير مما يؤكد قدسية تبيان كيف يختلف الخطاب القرآني عما ورد في هذه الأساط
نصه، وكذلك التأكيد على أهمية تدشين مرحلة جديدة من مراحل دراسات 
الشرق الأدنى القديم يكون القرآن الكريم فيها هو المرجعية لا سيما فيما يتعلق 

 بالموضوعات العقدية والفكرية الخاصة بالحضارات السابقة عليه.
 الفصل الأول

 المبحث الأول: تعريف الأسطورة 
الأسطورة هي من مادة "سطر" والس طر  ََ أن  "ورد في معجم لسان العرب 

خل ََ معناه الصف  من الشجر أو من الن   -وهو المفرد من أساطير-أو الس طَرُ 
 :جرير , يقولوهو مصدر، ومعناه كذلك الكتابة والخط 

 ديوانِهمْ سَطَرامَا يَكْمُلُ التِّيمُ فِي     اءَ بايَعْتُه مَالِي وخُلْعَتَه سمَنْ 
والجمع من الأسطورة أساطير أو أسطار أو أسطر أو سطور، فيُقال  

 قَالَ  آيَاتنَُا عَلَيْهِ تتُْلَى  ﴿إِذَا.  قال تعالى: من أساطير الأولين هذه الأحاديث
لِينَ  أَسَاطِيرُ  وقال الزجاج في قوله تعالى: وقالوا  (...13)المطففين :﴾ الْأَو 

خَبَرُ لابتداء محذوف، المعنى وقالوا الذي جاء به أَساطير  أَساطير الأولين ؛
 أحدوثةالأولين، معناه سَطره الأولون، وواحد الأساطير أسْطورة، كما قالوا 

أي إذا سمع كلام الله من  يقول بن كثير في تفسير هذه الآية: "  (5)".وأحاديث
من كتب الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء فيعتقد أنه مفتعل مجموع 

لِينَ اكْتتََبَهَا فَهِيَ ﴿ويقول الحق تبارك وتعالى:   (6)".الأوائل وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَو 
(. هنا يقول كفار قريش بأن ما جاء به 5)الفرقان:  ﴾وَأَصِيلًا  بُكْرَةً  عَلَيْهِ تُمْلَى 



العتيبى  بن مطلق أ.د. فهد   

 - 15 - 

 الأوائل استنسخها، فهي تملى عليه محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كتب
وآخره. وقال تعالى في سورة : في أول النهار وأصيلا أيبكرة  تقرأ عليه أي:

ذَا﴿ النحل: لِينَ  أَسَاطِيرُ  رَب كُمْ قَالُواقِيلَ لَهُم م اذَا أَنزَلَ  وَاِ  حيث كان هناك  ﴾.الْأَو 
بعض المشركين يحاولون يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فإذا 

لتعرف على الإسلام قالوا له لم يأتي محمد بجديد فقط جاء سألهم من يريد  ا
. ويتشابه هذا أحاديث الأولين وباطلهم، أي ما سط ره الأولون  من الأباطيلب

 عَلَى إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاوَمِنْهُم م ن يَسْتَمِعُ ﴿الأمر مع ما جاء في سورة الأنعام: 
ن آذَانِهِمْ  وَفِي يَفْقَهُوهُ  أَن أَكِن ةً  قُلُوبِهِمْ   إِذَا بِهَا حَت ى يُؤْمِنُوا لا   آيَة   كُل   يَرَوْا وَقْرًا وَاِ 
لِينَ أَ  إِلا   هَذَا إِنْ  كَفَرُوا ال ذِينَ  يَقُولُ  يُجَادِلُونَكَ  جَاءُوكَ   . ﴾سَاطِيرُ الْأَو 

لأنها  "السطر"من وكلمتي أسطورة وأساطير في القرآن الكريم مأخوذة 
 أي كتب(.  )سَطْرا "سَطَرَ يَسْطُرُ من جيل لآخر:  اقلتسطر وتكتب وتتن

ساطير هي قصص  وكما يتضح من هذه الآيات الكريمات فإن الأ 
وحكايات متوارثة من الأقوام السابقة تشتمل على العديد من جوانب تصوراتهم 
الدينية والدنيوية والأخروية، وقد تكون هذه الأساطير مدونة يتم تناقلها كتابياً 

لون(، وقد يتم نقلها مشافهة.  ا كتبه م)   الأو 
 تعرف فطيمة الأسطورة بأنها: 

I le mythe forme populaire qui représente l'art, la religion, la 
science et la philosophie, il est le jugement global et cryptes que 
l'homme a acquis et formulé dans un modèle de récit parle de la 
création, la mort et nous trouvons les êtres surnaturels qui sont une 
combinaison de la divinité, humaine et animale,Ce qui a identifié 
comment les différents niveaux de lecture multiple. 

ا مجموع الشكل الشعبي الذي يمثل الفن والدين والعلم والفلسفة، إنه
الحكم والخبايا التي اكتسبها الإنسان وصاغها في قالب سردي يتحدث عن 

البعث، ونجد فيها الكائنات الخارقة التي هي مزيج من و الموت، و  ،الخلق
اختلاف مستويات  أدى إلىالأمر الذي  الألوهية والحيوانية والإنسانية

  (7).اقراءته
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ي حادثة تاريخية حصلت مرة يقول أرمسترونغ: "الأسطورة، كما نتذكر، ه
 (8)واحدة. ولكن حدوثها سيستمر في كل وقت".

وبناء على ماسبق، يمكن تعريف الأسطورة بأنها قصة )غالباً ذات أصل 
والتساؤلات تبسيط التعقيدات بهدف  -وسيستمر استحضارها -واقعي( جاءت 

و بعلاقته سواء ما كان منها يتعلق بنفسه أنسان الإ كان يواجههاالتي الصعبة 
 بالكون والوجود والحياة.

 المبحث الثاني: نشأة الأسطورة
على الرغم من  (9)يقول أرمسترونغ: "كان البشر دائماً صُن اعَ أسطورة".

تعدد المدارس العلمية التي حاولت كل منها تأصيل نشأة الأسطورة، وتفسيرها 
رد الأسطورة دائماً فلا يمكن أن تُ  اهالمستويات لفهم إلا أن الباحث يؤمن بتعدد

إلى منشأ واحد، وطبيعة واحدة. فلو تأملنا أساطير الشرق الأدنى القديم لوجدنا 
الأساطير بعض ، و متعددة يةعلى عناصر نفستنطوي بعض أساطير الخلق 

 على عناصر تاريخية كأسطورة الطوفان البابلية، وأسطورةتشتمل الأخلاقية 
 (10)ه المدارس العلمية على النحو التالي:إلخ.  ولقد عدد السواح هذ...جلجامش

 من فنون الأدب والحكمةالأسطورة باعتبارها  (1)

الإنساني في تراكم لنتاج الفكر  اهذا الاتجاه الأسطورة على أنه يرى
حيث تروى القصص ويضاف إليها بعض العناصر من خيال  (11).مجال الأدب

ا دورها في توجيه وللأسطورة هن الراوي حتى تكتمل على مدار عدة أجيال. 
 الاجتماعي. ضبطالسلوك والأخلاق وال

 الأسطورة وظواهر الطبيعة (2)

بعناصر  متعلقرجِع هذا الاتجاه الأساطير إلى منشأ طبيعي يُ 
، الشمسمرتبطة في نشأتها بالقمر، وبعضها بالأساطير بعض ف( 12)الطبيعة.

فعلى سبيل  لخ. والبعض الآخر بالسماء، والرعد، والبرق، والرياح، والأمطار...إ



العتيبى  بن مطلق أ.د. فهد   

 - 17 - 

المثال تأمل الإنسان كوكبي الشمس والقمر وأراد معرفة ماهيتهما فتفتق ذهنه 
، أما القمر فهو عربة يقوده عبر السماءعن أن الشمس مركب إله الشمس 

 وتجوب بها السماء ليلًا...إلخ. شقيقة إله الشمس افيه تجلس

 الأسطورة والأيتيولوجيا (3)

تحديد السبب أو الأسباب الكامنة وراء  يه  (Aetiology)الأيتيولوجيا
ظاهرة من الظواهر أو حدث من الأحداث وغالباً ما يتم تقديمها في نطاق 

وُجدت   أسطوري أو تاريخي. ومن هنا فإن هذه المدرسة ترى أن الأسطورة قد
 هها الإنسان في عالمآالكامنة وراء كثير من الظواهر التي ر  لتقديم الأسباب

ماذا يموت الإنسان؟ وكيف يحصل على الخلود؟ وما هي فل (13).الواقعي
الشمس والقمر؟ وما هو الرعد والبرق؟ وغيرها الكثير من الجوانب والظواهر 

 التي فسرتها الأساطير بمفاهيم الإنسان القديم. 
 الأسطورة باعتبارها تاريخا   (4)

ينظر أصحاب هذا الاتجاه للأسطورة باعتبارها واقعاً تاريخياً قام في 
لماضي قبل عصور التدوين، وهي بذلك بعيدة عن الخيال والتصور الذهني. ا

ويرد  (14)وقد تم تناقل هذا الواقع التاريخي بين الأجيال عبر الذاكرة البشرية.
أصحاب هذا الرأي شمولية بعض الأساطير وتشابهها الأفقي والرأ سي إلى 

 الطبيعة الواقعية للأسطورة.  
 الأسطورة والطقس (5)

 في كتابه الغصن الذهبي فريزر جيمسالعلماء وعلى راسهم  هناك من

(The Golden Bough)  من يعزو ارتباط الأسطورة في نشأتها بالطقوس
فحين يمارس جيل ما بعض الطقوس الدينية ومع تقادم الوقت يُنسى  الدينية.

سبب ممارسة هذه الطقوس، أو يفقد طقس من الطقوس الدينية معناه بالكلية 
للجماعة تأتي  الأسطورة مفسرة له ومسوغة، وذلك من أجل استعادة  بالنسبة

 (15).هذا المعنى والحفاظ على هذا الطقس من الاندثار
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 الأسطورة والذرائعية (6)

وظيفتها في النسق الاجتماعي أو لأسطورة لن أ مالينوفسكي يرى
قبلية العادات بعض ال السياسي لأي مجتمع من المجتمعات. فهي تأتي لترسيخ

  (16)ي.اجتماع أو جماعة أو نظاممعينة، أو لتدعيم سيطرة عشيرة لا

 والكبت الأسطورة  (7)

تتشابه الأسطورة والحلم لدى فرويد سواء في الرموز أو التسلسل مما 
 تقع حرةفالأحداث في كليهما  العمليات النفسية اللاشعورية. يوحي بأنهما نتاج

 كليهما يخضعون لتحولات والأبطال في خارج قيود وحدود الزمان والمكان.
رغبات وأمان  ما يشعرون به من خارقة هي انعكاس ل بأفعال ونسحرية ويقوم

عميق لنفس سيساعدنا في الفهم ال -والحالة كهذه -. وتفسير الأسطورة مكبوتة
 (17)الإنسان ورغباته المكبوتة.

 ئيةاالأسطورة والنماذج البد  (8)

ر كمصدر للأسطورة. ولكنه على اللاشعو يونج  مثل أستاذه فرويد، يؤكد
لا الأسطورة والحلم وليس الفردي. فاللاشعور الجمعي يقصد باللاشعور هنا 

نوع من التعويض ك لم تأتيالمكبوتة في لا شعور الفرد، و  عن العناصريعبران 
ن كان  في اللاشعور الجمعيمكبوتة، بل توجد  عن رغبات من  يكونانبثاقها وا 

السفلى للنفس البشرية كلما ابتعدنا عن طبقات النحو  اتجهنا فكلماخلال الفرد. 
هناك العالم حيث نجد واقتربنا من الأرضية الإنسانية المشتركة الفردية الإنسانية 

 فمن خلال رموز الأسطورة .مجردًا من أي طابع شخصي فردياطة بكل بس
 (18).نساني، وكلما ازداد الرمز عمقًا، كان أقرب للعالمية والشمول الإالعالم يتكلم

 اللغة المنسية  (9)

يرى فروم أن  ،(The Forgotten Language) المنسية في كتابه اللغة
فالعقل في حالة الحلم يعمل  لا علاقة لهما بالعالم العقلاني. لأسطورة والحلم ا
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للعمل والفعل، فإن  الخاصة ولغته الخاصة. فبما أن اليقظة بوابة تهويفكر بطريق
وهو الانعتاق النوم فالرمز.  ر لغته الخاصة المتمثلة فيبوابة التأمل عبالنوم 

ة مما يزيد من شفافية وحساسي يجعلنا أكثر المادةالتحكم بعالم  من الرغبة في
لوجود البشري حالة السبات القطب الثاني لوبذلك تكون بأنفسنا. عمق معرفتنا 

لأفكار عن الخبرات والمشاعر وا. وتصدر لغة الرمز مقابل حالة اليقظة في
ن في المحكية عن خبرات الواقع، مع فارق هام يكمُ  صدر اللغةالباطنة، كما ت

وتجاوزها لفوارق الزمن والثقافة والجنس.  شمولية لغة الرمز وعالميتها،
 كم اً  تشرح بلغة الرمز تتقديمها حكايا والأسطورة، كما الحلم، تكمن أهميتها في

يزيد من مفردات تلك اللغة استيعاب قية. و من الأفكار الدينية والفلسفية والأخلا
  (19)معارفنا بشكل كبير.

يرى السواح بأن الأسطورة كانت نتاج ما أسماها مغامرة الإنسان الكبرى 
فقد كان الإنسان محاطاً بعالمه الطبيعي  .نحو المعرفةمع الكون وقفزته الأولى 

ان بني جنسه. من سماء ونجوم وقمر وشمس...إلخ، كما أنه لاحظ الموت وفقد
هذه المواجهة وما صاحبها من غموض كانت الرحم التي ولدت منها الأسطورة. 

للتأمل في ذلك كله. لماذا نعيش؟ ولماذا  عكان لدى الطفل متسيقول السواح: "
الأمراض؟ إلى آخر ما هنالك  نموت؟ لماذا خُلق الكون وكيف؟ من أين تأتي
العصر الحديث.  سها على طفلمن أسئلة طرحت نفسها عليه، كما تطرح نف

خارج  بيضاء لم ينُقش عليها شيء، عضلة لم تألف الحركة ةكان العقل صفح
رد الفعل. ومن أداته المتواضعة هذه، كان عليه أن د نطاق الغريزة، وبعد حدو 

مغامرةً كبرى مع الكون، وقفزةً أولى نحو المعرفة، فكانت الأسطورة. وعندما  يبدأ
كانت تأملاته ا من السحر، كانت الأسطورة كل شيء له. تمامً  يئس الإنسان

في المعرفة، أداته الأسبق في التفسير والتعليل، أدبه  وحكمته، منطقه وأسلوبه
لحقائقه النفسية الداخلية.  ياً انعكاسًا خارج وشعره وفنه، شرعته وعرفه وقانونه،

توقه الأبدي قلق الإنسان الوجودي، و  فالأسطورة نظام فكري متكامل، استوعب
التي يتحداه بها التنظيم  لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه، والأحاجي
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كما يراها  -وبذلك تكون الأسطورة  (20)."الكوني المحكم الذي يتحرك ضمنه
  ."مجمع الحياة الفكرية والروحية للإنسان القديموباختصار هي " –السواح 

 المبحث الثالث: الموت وحلم الخلود
 وأكثرها حيرة بالنسبة للوعي الإنسانيائق الحياة الإنسانية أصدق حقإن 
قُلْ إِن  المتربص بالإنسان من جميع النواحي. قال تعالى: ﴿ الموت هي حقيقة

ونَ مِنْهُ فَإِن هُ   مفَيُنَبِّئُكُ  وَالش هَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالِمِ  إِلَى تُرَد ونَ  مُلَاقِيكُمْ ثمُ  الْمَوْتَ ال ذِي تفَِر 
ي الموت ثمة منتصر أزلي (. يقول فيورباخ: "ف8﴾ )الجمعة: مْ تَعْمَلُونَ كُنتُ  بِمَا

هو الموت، وخاسر أزلي هو الإنسان، في الموت ثمة توقف أزلي عن التواجد 
  (21) ".عن العيش

ولقد حاول الإنسان منذ بداية خلقه التغلب على هذه الحقيقة المقلقة. فها 
أول إنسان خُلق يبحث عن الخلود. فقد تغلب عليه  هو أدم عليه السلام وهو

الشيطان حين دخل عليه من مدخل البحث عن "الخلود والمُلك الذي لا يبلى". 
ونظراً لعجز الإنسان عن تحقيق الخلود ظهرت لنا الأساطير التي تحاول تفسير 

وقد جاءت الأديان  الخوف من الموت ومحاولة التغلب عليه وتحقيق الخلود. 
بالكثير من التفاصيل حول الموت بالإضافة لاعتباره بوابة العبور إلى سماوية ال

فلا خلود إلا في الحياة الأخروية. ورد  الخلود الفردوسي أو الجحيمي الأبدي.
"ولكن ملك العالمين إذا متنا في سبيل شريعته فيقيمنا في سفر المكابيين الثاني: 

لَا قول عيسى عليه السلام لتلاميذه: "وي  ".(9:  7بيين  مكا 2أبدية )لحياة 
لا   تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ. أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالل هِ فَآمِنُوا بِي. فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ وَاِ 

نْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ  لَكُمْ  فَإِنِّي كُنْتُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ. أَنَا أَمْضِي لِأُعِد  لَكُمْ مَكَاناً وَاِ 
مَكَاناً آتِي أَيْضاً وَآخُذُكُمْ إِلَي  حَت ى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً وَتَعْلَمُونَ 

وَمَا جَعَلْنَا (.  ويقول الله تعالى:   ﴿ 4" )يوحنا:حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ الط رِيقَ 
 (. 34الْخَالِدُونَ﴾ )الأنبياء:  فَهُمُ  مِّت   نأَفَإِ لِبَشَر  مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ 

وحتى بعض الأديان الوضعية وبعض الفرق الباطنية في الإسلام جاءت 
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بعد بفكرة تناسخ الأرواح في محاولة للتغلب على الموت وتحقيق الخلود الأبدي 
، أما روحه فتظل هائمة لتعود الإنسان يفنى جسد .  طبقاً لهذه الفلسفة الموت

ل الروح إلى جسد آخر، وتُطلق عليها ولد من جديد، وهذه الحالة تُسمى تحو  وت
 مسميات عدة منها "الكارما".

ولم يكن حلم الخلود مقتصراً على الإنسان القديم، ففي العصور الوسطى 
كان للخيمياء )أصل الكيمياء( وعلمائها محاولات كثيرة لاكتشاف "أكسير الحياة" 

ومازال الإنسان يحاول إلى اليوم التغلب على الموت والوصول إلى الخلود. 
كل معارفه وتطوره العلمي  والتخلص منه وتحقيق الخلود عن طريق توظيف

والتكنولوجي لفهم الموت، وللتغلب على الأسباب التي تقودنا إليه، من 
فالهندسة الجينية  (22).إلخ.شيخوخة، وأمراض، وحوادث، وكوارث طبيعية..

خوخة والطب التجديدي القائم على إصلاح أخطاء الجسم ومحاربتها للشي
الإنساني عبر الخلايا الجذعية كلها محاولات لتحقيق الخلود. ويأتي الاستنساخ 

حيث شهد يوم  كصورة من صور البحث عن الخلود والتغلب على الفناء البشري
 تجربة في هذا الاتجاه حين أُعلن عن نجاحر بالأكم الحدث 1997فبراير  23

ويوجد في  .الاستنساخ الوراثي للنعجة دولي انطلاقاً من خلية غير جنسية
الموتى، أو أجساد تجميد  عالمنا اليوم بعض المراكز التي تقوم بخدمات

، وفق آليات متبعة، على أمل بلوغ البشرية مرحلة علمية متطورة تمكنها أدمغتهم
خالدة. وما هذه الجهود إلا الدائمة وال إلى الحياةالميتة من إعادة هذه الأجساد 

حلقة في سلسلة محاولات الإنسان عبر تاريخيه هزيمة الموت وتحقيق حلم 
 الخلود.

 الفصل الثاني: أساطير الخلود
 المبحث الأول: أسطورة آدابا وريح الجنوب 

من أساطير الشرق الأدنى القديم المهمة والمتعلقة ببحث الإنسان عن 
 Adapa and the) "وريح الجنوب"آدابا أسطورة الخلود وفشله في تحقيق ذلك 
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South Wind.)(23) من تل العمارنة  عثر على هذه الأسطورة مدونة على ألواح
في مصر )حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد( ومن مكتشفات مكتبة آشور 

كان آدابا شخصيةً   (24)بانيبال في آشور )حوالي القرن السابع قبل الميلاد(.
كما أصبح نموذجًا للحاكم الحكيم. في  (25)ي ديانة بلاد ما بين النهرين.بارزةً ف

أو لاستحضار  الإيجابية للحديث عن الشخصيةهذا السياق، كان اسمه يُستخدم 
 (26)في طقوس طرد الأرواح الشريرة. القوة

دى بلا هُ  بمرحلة ضياع   الطوفان تذكر الأسطورة أن البشرية قد مرت بعد
ليكون أول البشر  داباخلق الإله إيا )إله الحكمة( لآدى إلى ولا توجيه، مما أ

أباه( آدابا الحكمة العظيمة، لكنه لم ه البعض إيا )يُعتبر الإله  منح .ورائدًا لهم
اليومية في  أثناء قيامه بواجباتهذات يومِ وفي  الحياة الأبدية.الخلود و يمنحه 

 -تخبرنا الأسطورة  -ماك ومعبدها لا سيما تقديم الأس (27)خدمة مدينة أريدو
 بسبب الريح العاتية نهرال المياه حين هاجكان يصطاد في حدث أن آدابا 

من  فانقلب قاربه. غضب آدابا (28)،القادمة من جهة الجنوب على شكل طائر
مانعاً إياها من الهبوب  وهو ما تم بالفعل ريح،هذه الأجنحة ذلك وتوعد بكسر 
 (29)"،سأكسر لك جناحك ]…[ريح الجنوب ة: "تقول الأسطور لمدة سبعة أيام. 

لم تهب على  ولسبعة أيام"حتى كُسر جناح الريح،  وما إن نطق فمه بذلك
فلما لاحظ الإله آنو عدم هبوب ريح الجنوب سأل وزيره عن  (30)"أرض آنو.

لماذا لم تهب  ريح الجنوب في الأيام " استدعى آنو وزيره لابرات قائلًا:ذلك: 
فلم ا سمع " .هاابن إيا قد كسر جناح آداباإن " وزير:الفأجابه ". رة؟السبعة الأخي
وهنا عرف إيا ". ليأتوا إلي  به!"نهض عن عرشه وصاح قائلًا:  آنو هذا القول

بثلاث " فجهز آدابا ونصحه وهو المطلع على مجريات السماء"بالأمر، 
اللذين نصائح. النصيحة الأولى هي كسب تعاطف الإلهين تموز وكزيدا و 

تقول الأسطورة عن الإله آنو:  (31)سيقابلهما عند بوابات السماء أثناء رحلته.
ده بوشاح الحِداد يضعه عليه، فألبس آدابا شَعرًا طويلًا،" أي "وقال له:  وزو 
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وتقترب  وفي صعودك ستأخذ طريق السماء، آدابا، ستمضي إلى آنو، الملك،
وعندما يريانك سيسألانك  زيدا،كوسيكون في حراستها تموز و  من بوابة آنو.

من أجل من ترتدي  من أجل من تبدو في هذه الهيئة؟ قائلَين: أيها الإنسان،
ولذا تجدانني حزينًا  لقد غاب عن الأرض إلهان؛ وشاح الحزن؟ فتجيب:

زيدا. وهنا كإنهما تموز و  ومن هما الإلهان الغائبان؟ فتجيب: عليهما. فيسألان:
وسيتحد ثان من أجلك في  تسمان ويقولان لك قولًا كريمًا،وسيب سينظران لبعضهما

أما نصيحة إيا الثانية  (32).ه"مثولك أمامعند وسيقفان إلى جانبك  حضرة آنو،
كما يزعم  –لآدابا فكانت عدم أكل أو شرب ما سيقدمه له الإله آنو خوفاً عليه 

تأكله، وشراب  فلا ولسوف يقد م لك طعام الموتمن الموت )فقدان الخلود(: " –
". وأخيراً نصحه بقبول الزيت الذي سُيقدم له لمسح لا تشربه كلالموت سيقد م 

 فالبسها، وزيتاً وسيعطونك عباءةً جسده وكذلك لبس الرداء الذي سيعطى له:" 
طعام الحياة ولكنه  آدابا الوصية كما هي: "جلبوا ذوقد نف  (33)".فادهن به نفسك

جلبوا له  جلبوا له فلبسها، وزيتًا م يشرب منه. وعباءةً فل لم يقربه، وشراب الحياة
ه".  نظر إليه الإله آنو متعجباً وقال: "تعال يا آدابا! لماذا لم فدهن به نفس

تأكل، لم تشرب؟ هل تعلم أنك لن تحيا حياة أبدية، واحسرتي على البشر 
لا تأكل، لا المساكين!". فقال آدابا مذهولًا: "الإله إيا سيدي هو الذي قال لي: 

أُعيد آدابا إلى  نعم لقد (34)تشرب. قال الإله أنو: خذاه وأعيداه لأرضه".
والتحرر من الالتزامات محققاً العديد من النجاحات: العفو عنه، ( 35)الأرض

قد  –وهذا الأهم وبحسب هذه الأسطورة  –ولكنه الإقطاعية لمدينته )إريدو(، 
 فقد الخلود وسيتبعه البشر في ذلك. 

خلال هذه الأسطورة يتضح أن آدابا قد فقد الخلود جراء امتناعه عن  من
قد  -وعلى ما يبدو-تناول طعام الحياة ومائها بسبب نصيحة إلَهَهُ إيا الذي 

حَسَدَ البشر على الخلود، أو رغِبَ في استمرار آدابا في مهمته لخدمة مدينة 
   (36)أريدو ومعبدها.



 الكريمالحرمان من الخلود بين أساطير الشرق الأدنى القديم والقرآن  
 

 - 24 - 

 قدان الخلودالمبحث الثاني: ملحمة جلجامش وف
لواح طينية أعلى تمت كتابتها شهيرة ملحمة جلجامش ملحمة سومرية 

مواقع من بينها مكتبة الملك آشور بانيبال العديد من الثر على نسخ منها في عُ 
الملك مغامرات هذه الملحمة تتناول   .( في نينوى.ق.م 626 – 668)

ة سومرية حكمت سلال ، وهي ثانيوروك الأولىأجلجامش خامس ملوك سلالة 
  .(.ق.م 2600- 3000)بعد الطوفان 

كان  كان جلجامش شبه مقدس نظراً لأن أمه كانت من طائفة الآلهة،
رعاياه للكثير من  يقوم بتسخيرومن هنا كان  ثلثاه إله وثلثه الباقي بشر.

الأعمال الشاقة المرهقة، حتى أنهم لجأوا إلى آلهتهم بالدعاء لخلق رجل 
 الآلهة شخصاً اسمه إنكيدو تعن الظلم أو يعزله، فخلق هيستطيع أن يوقف

مع الوحوش، فلم تكن له خبرة أو  يتقاسمها ةالواسع يةوجعلوا مسكنه في البر 
لتركيب  لقد نجح إنكيدو بمعرفتهو  (37)معرفة بحياة البشر وطبيعة مجتمعاتهم.

ساهم مما أن يبطل مفعولها  في المصايد والأحابيل التي يستعملها الصيادون
 فطن الصيادون لخطورة إنكيدو عندهاما حوله من حيوانات البر. في إنقاذ 

، واستقر رأيهم على إرسال فيما بينهم في أفضل الطرق للخلاص منه تشاورواف
يقول الأب موجهاً ابنه  (38)في أحابيلها. هلتوقع ليهمدينة أوروك إ بغاياإحدى 

وك وول وجهك شطرها، وأنبئ : "اذهب إلى أور إنكيدوالصياد الذي اشتكى من 
جلجامش عن بأس هذا الرجل وليعطيك بغياً مومساً تصحبها معك أيها الصياد، 

، بغيأسبوع واحد من صحبته للهو إلا وما  (39)دعها تسيطر عليه وتروضه".
بدأت تزهد في ية التي بدورها حيوانات البر الحتى أهمل إنكيدو رفاقه من 

دينة م ىمعها إل إنكيدو بالمضي بغيال أقنعت .وتبعد عنه شئياً فشئياً  صحبته
وأدمن شرب الخمر، ، لبس الثياب، وأكل طعام أهل المدينة ، وهناك تعلمأوروك

جير للحيوانات البرية إلى مرشد يساعد الصيادين ويدل الرعاة وتحول من مُ 
ش جلجاموقد كانت من عادة  .هاعلى طرائق حماية قطعانهم من خطر 
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إنكيدو فلما علم . يدخل بها زوجهاالمدينة قبل أن كل عروس في  مضاجعة
منع جلجامش من ممارسة تلك العادة الحقيرة  وحاول بذلك غضب غضباً شديداً 

جلجامش على إنكيدو، ومن بعد فيه عراك عنيف تغلب و وحدث بينهما شجار 
 (40) أصبحا صديقين حميمين. العراك ذلك

هر فانتابه الذعر شاهد جلجامش جثة رجل ميت طافية على سطح الن
أمراً مرعباً السومريين والبابليين الذي كان في عقيدة  وانزعج خوفاً من الموت

إلى العالم  -سواء أكانوا ملوكاً أو غيرهم -أرواح الموتى قسراً  حيث تذهب
حتى هذه اللحظة  (41).اللسان عن وصفه وذكر أهواله البشع الذي يعجز السفلي

وهو ما قاده كر بعد الموت بالقيام بعمل عظيم الذِ  كان جلجامش يتمنى خلود
(. وقد نجح حوواوا أو )حمبابا إلى الذهاب إلى غابة الأرز لقتل الوحش المقدس

في قتل هذا الوحش وقطع أشجار الأرز والعودة منتَصرين  إنكيدومع صديقه 
ثناء وأ (42)إلى أوروك حيث أقيمت لهما الاحتفالات العظيمة اللائقة بهما.

)إينانا(، وهامت بحبه رشتاالإلهة عمزهواً فخوراً في شوارع أوروك لمحته  تجواله
 : "تعال ياجلجامش وكن عريسي الذي اخترت". وعرضت عليه الزواج منها

يعرف المصير المشئوم الذي انتهى فرفض عرضها بكل قوة وغرور لإنه كان 
من  وطلبتالسماء وطارت إلى  عشتاراغتاظت ( 43).إليه كل أزواجها السابقين

أبيها الإله آنو أن يرسل معها ثور السماء المقدس، كي تنتقم لكرامتها من 
وأذن لها بالثور المقدس وافق والدها بعد إلحاح منها  جلجامش ومن رعاياه.

مما جعل جلجامش وسكان مدينته يتأهبون  الذي نزل خارج أسوار أوروك
جلجامش سيفه في  وغرس، مسك بقرنيهأفز إنكيدو فوق ظهر الثور و لمنازلته. ق

بالخلاص منه، أما عشتار التي كانت تراقب أوروك ففرح أهالي نحره فقتله. 
الثور القتيل، فما أن لمحها  فكانت تبكي وتندبالسور  المعركة من فوق

متوعداً إياها بأنه ها رجل الثور وقذفها نحو أجلجامش حتى غضب وقطع إحدى 
 (44).قريباً سوف يجعل مصيرها كمصير الثور 

نكيدو بالثور المقدس  وصلت تفاصيل ما صنعه البطلان جلجامش وا 
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قرروا معاقبة هذين فالآلهة  إلىبعدما قتلا حوواوا حارس جبل غابة الأرز 
بموت إنكيدو. يكتشف  على الفورالخارجين على النظام والقانون، وقضوا 

التي  غيبَ يغضب ويبدأ بلعن الف سيموت عن طريق الرؤيا )الحلم( أنه إنكيدو
( أن يعزي إنكيدو Shamash) الشمس يحاول إله  (45)إلى أوروك.أحضرته 

 له أن الناس سيحزنون عليه وخاصةً جلجامش ويقلل من مخاوفه حيث يؤكد
عندما كان إنكيدو  (46)خفف من غضب إنكيدو، إذ "سكن قلبه فورًا".مما 

الناس سيحزنون يحتضر، طمأنه جلجامش أيضًا بأنه سيُدفن دفنًا لائقًا، وأن 
 ماتحتى عليه، وخاصةً نفسه. وقع إنكيدو مريضاً، ولم يطل به المرض 

، وظل واجماً بجانب جثته حتى صديقه المقربموت الهلع ل جلجامش ليصيب
واجه جلجامش حقيقة الموت عياناً بياناً، فاختل تفكيره، هنا  خرج الدود من أنفه.

والبراري ينوح ويبكي رفيقه وصديقه  وانطلق هائماً على وجهه وحيداً في السهوب
يا ترى سأل: "هل فتأدرك جلجامش تمامًا حقيقة فناءه. لقد  (47)الحميم إنكيدو.

: "أنا صرح بوضوحثم  ،؟"ولا أختلف عنه إنكيدو ألست مثلأموت أنا أيضًا، س
: "لذا وقرر على الفور التجول في البلاد بحثاً عن الخلود (48)"أخاف الموت
  (49).أجوب البلاد"

وجود أية سعادة له في الحياة الأخرى ولا خلود لقد تيقن جلجامش بعدم 
خلد ذكراه، بعد أن شاهد الموت ، وكفر بمسألة البحث عن عمل يُ هناكينتظره 

بحواسه الواعية، وعدل عن الاقتناع بأهمية الأعمال البطولية العظيمة فإنها لا 
بحث عن وسيلة تمنع عنه تمنع الموت الشخصي، وتمكنت منه الرغبة في ال

وفي خضم بحثه الفكري عن تلك الوسيلة  )الفناء الجسدي(. الموت الشخصي
وسيعيش إلى الأبد، قد منحته الآلهة الخلود تذكر أنه كان قد سمع عن رجل 

 خلوده.ليعرف منه سر  على الفور البحث عنهفقرر 
ة في رحلة البحث هذه عن الخلود تخلى جلجامش عن ملابسه الفاخر 

ولبس أسمالًا بالية وجلوداً وقابل السيدة سيدوري صاحبة الحانة التي تسكن عند 
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الآن وقد رأيتُ ساحل البحر. أخبرها بخوفه من الموت ومحاولته التغلب عليه: "
 (50)الدوام". على أرهبه الذي الموت أرى لا دعينيوجهك يا صاحبة الحانة 

كما   –حظات حياته فالخلود فنصحته صاحبة الحانة بالتمتع بكل لحظة من ل
مستحيل، والموت لا بد منه. جاء على لسان هذه المرأة الحكيمة: "إلى  -قالت

لهة حينما خلقت الآ أين تسعى ياجلجامش، إن الحياة التي تبغي لن تجد،
أما أنت يا ، هي بالحياة واستأثرت العظام البشر قدرت الموت على البشرية

وأقم  ،نهار مساء مبتهجاً  وكن فرحاً  ام،الدو  على ملياً  بطنكجلجامش فليكن 
وأجعل ثيابك نظيفة ، وأرقص وألعب مساء نهار ،الأفراح في كل يوم من أيامك

 ،ودلل الصغير الذي يمسك بيدك ،الماءفي وأستحم  ،وأغسل رأسك، زاهية
  (51)، وهذا هو نصيب البشرية".وأفرح الزوجة التي بين أحضانك

بلغ النهر سيدوري وواصل رحلته حتى لم يقتنع جلجامش بنصيحة 
يعيش مع أهله على الجانب أوتنابشتم كان الرجل الخالد حيث  المحيط بالأرض

 .يموتالمقابل للنهر. كان النهر يسمى ماء الموت، لأن كل من يبتل بمائه 
ار )أور شنابي( الذي اعتاد عبور هذا النهر بقارب -عبر جلجامش مع البَح 

البحث عن سر وأخبره عن سبب زيارته وهو هذا الأخير أوتنابشتم حيث لقي 
ش بحتمية موت البشر وأنه غير قادر على طلب جلجامأخبر أوتنابشتم  الخلود.

 (52). ولكن جلجامش يصر في طلبه لمعرفة سر الخلود.الآلهةالخلود له من 
طويل لسبب غير معلوم إفناء الجنس  زمنن الآلهة قرروا منذ أخبره أوتنابشتم أ

أسر له له كان صديقاً والذي لبشري بطوفان غامر، وأن الإله العظيم )إيا( ا
بالقرار، وأشار عليه بصنع سفينة ينقذ بها نفسه وأهله وحيواناته حين يأتي 

وبعد أن هدأ الطوفان وغيض الماء تبين للآلهة أن خطتهم قد فشلت  الطوفان.
 أوتنابشتملآلهة منح ا تقرر  ولقد (53)الطوفان.وأن بعض البشر قد نجوا من 

، مقابل جهودهما في إنقاذ الجنس البشري من الفناء وزوجته صفة الخلود
الأرض مرة بعمارة ريتهما لهما ولذواسكنوهما عند حافة الكون، وسمحوا 

 (54)أخرى.
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قرر أوتنابشتم بعد شفاعة زوجته التي قالت مخاطبة زوجها: "لقد جاء 
به النوى، فما عساك أن تعطيه؟ وهو جلجامش إلى هنا وقاسى التعب واشتطت 

، إخبار جلجامش بمكان بئر محددة وأنه سيجد في قاعها (55)عائد إلى بلاده"
عبر جلجامش  (56)".خالداً "نباتاً شوكياً من أكل منه سوف يستعيد شبابه ويظل 

ت له، ونزل إلى قاعها بحجر فَ صِ نهر الموت عائداً، واتجه نحو البئر التي وُ 
حبل طويل، وانتزع النبات وخرج به. ولم يأكل جلجامش من مربوط في طرف 

أن يحفظه إلى أن تتقدم به العمر ويحتاج لتجديد  قررالنبات على التو، بل 
توقف جلجامش ليستحم في أحد الغدران، ووضع النبات على  (57)شبابه.
وسرقت النبتة، ليتجدد جلدها وتترك جلجامش إلى ت أفعى ، وهنا خرجالشاطئ
وفيما  وتسللت خارجة من الماء وخطفتها، فتشممت أفعى رائحة النبتة،" :دموعه

 لم أجن لنفسي نعمة ما،...وهنا جلس جلجامش وبكىها، هي عائدة، تجدد جلد
 -وفقاً لأسطورة جلجامش-وهكذا نجد الأفعى (58)".ة التراب جنيت النعمةبل لحي  

)أي تجديد الشباب  كانت السبب المباشر لفقد الإنسان للخلود بمعناه المادي
ن كان جلجامش قد عاد من رحلة البحث هذه وهو مقتنع بأن خلود  والصبا(، وا 

 الإنسان يكون في أعماله الجليلة التي يقوم بها في حياته.
 المبحث الثالث: التوراة وفقدان آدم وحواء للخلود

عندما خلق الله آدم وحواء كان كل شيء في  يخبرنا سفر التكوين أنه
(. أعطاهم الله تعليمات حول ما 31: 1تام مع خطة الله )التكوين  انسجام

(. عرف آدم وحواء 17-16: 2التكوين عليهم )يجب عليهم فعله وما لا يجب 
أنهما لا يجب أن يأكلا من شجرة معرفة الخير والشر، لأنه في اليوم الذي 

باشرًا بأن (. كانت كلمات الله تحذيرًا م17: 2يأكلان فيه سيموتان )التكوين 
الموت سيتبع إذا أكلا من الفاكهة المحرمة. إن إصدار هذه الأوامر يُوحي بأن 
البشر أحرار أخلاقيًا: لهم حرية الاختيار بين طاعة أوامر الله أو معصيتها. 
مكانية حياة أبدية، أما معصيته فتُعرِّضهم لعقوبة  طاعة الله تفُضي إلى وفرة وا 
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، بل في هذا الخصوص مر اللهواأ م وزوجتهع آدللأسف، لم يط (59)الموت.
 من ثمرة الشجرة.  ابأكلهم اهاانتهك

بعد أن خلق الله آدم مباشرةً، وضعه في جنة ليسكن فيها ويجد فيها ما 
ע)  (:8: 2)يسد رمقه. وكما ورد في سفر التكوين  ָ֧ה וַיִּטַַּ֞ ים יהְוֹ  ִ֛ דֶן אֱלֹהִּ ֵ֖  גַן־בְע 

דֶם קֶֶּ֑ ָּ֣שֶם מִּ ם וַי  םאֶת ש ָׁ֔ ֵ֖ ָֽאָד  ר ־ה  ָֽר אֲשֶֶׁ֥ جنة في عدن  يهوهب الر  وغرس( )י צ 
 Patriarchs) آباء وأنبياء . في كتابها(شرقًا، ووضع هناك الإنسان الذي جبله

and Prophets) ،إيلين وايت عالجت   (Ellen G. White) واقعة الإغراء هذه 
ان"، وثانيًا، حواء. أولًا، أن الزوجين في عدن "حُذرا من مكائد الشيطل بالنسبة

  (60):كيف استخدم المُغوي وسيطًا ليخدعهما ويوقعهما في الخطيئة
In order to accomplish his work unperceived, Satan chose to 

employ as his medium the serpent—a disguise well adapted for his 
purpose of deception. 

ن أن يلاحظه أحد، اختار أن ولكي يتمكن الشيطان من إنجاز عمله دو
 يستخدم الثعبان كوسيلة له، وهو تمويه مناسب تمام ا لغرضه في الخداع.

تذكر التوراة أن الحي ة ساهمت ليس في دخول إبليس الجنة، بل في 
ש ׁ֙إغواء حواء: ) ָּ֣ה וְהַנ ח  י  וּם ה  רָׁ֔ כלֹ ׁ֙ ע  ה חַיַָּ֣ת מִּ דֶָׁ֔ ר הַש  ה אֲשֶֶׁ֥ ֵ֖ ש  ָּ֣ה ע  ים יהְוֹ  ֶּ֑  אֱלֹהִּ

ֹ אמֶר ׁ֙ ה וַי ש ָׁ֔ אִּ ָּ֣ ף אֶל־ה  ר אַַ֚ ָֽי־אָמַָּ֣ ים כִּ א אֱלֹהִָּׁ֔ וּ לָֹּ֣ אכְלָׁ֔ ָֹֽ ל ת ֵֹ֖ כ ץ מִּ ֶׁ֥ ָֽן ע  )التكوين ( הַג 
ي ةِ ال تِي خَلَقَهَا( )1: 3 أحَقًّا "فَقَالَتْ لِلمَرْأةِ:  .اللهُ  وَكَانَتِ الحَي ةُ أمْكَرَ الحَيَوَانَاتِ البَرِّ

י) ".  فأجابتها حواء:مِنْ أشْجَارِ الحَدِيقَةِ كُلِّهَا قَالَ الُله لَكُمَا: لَا تَأْكُلَا  ָּ֣ פְרִּ ץ ׁ֙ וּמִּ ע   ה 
ר ר בְתוֹךְ־הַג ן ׁ֙ אֲשֶָּ֣ ים אָמַָּ֣ א אֱלֹהִִּ֗ אכְלוּ ׁ֙ לֹֹ֤ ָֹֽ נוּ ת מֶָׁ֔ א מִּ וּ וְלֶֹׁ֥ גְעֵ֖ וֹ תִּ וּן בֶּ֑ ( פֶן־תְמֻתָֽ

مِيعِ الأشْجَارِ فِي بَلْ نَأكُلُ مِنْ ثَمَرِ جَ "الَتِ المَرْأةُ لِلحَي ةِ: ( )فق3: 3)التكوين 
لَا تأكُلَا مِنْهَا ولََا "أم ا الش جَرَةُ ال تِي فِي وَسَطِ الحَدِيقَةِ، فَقَدْ قَالَ الُله:  الحَديقَةِ،

لا  فَسَتَمُوتاَنِ  (. ولتشجعها الأفعى على الأكل دون مخافة الموت !تَلْمِسَاهَا وَا 
וֹת) قالت لها: וּן לָֹֽא־מֵ֖ י .תְמֻתָֽ ָּׁ֣֙ כִַּ֚ ים עַׁ֙ידֹ  י אֱלֹהִָּׁ֔ נוּ אֲכׇלְכֶָּ֣ם בְיוֹם ׁ֙ כִִּ֗ מֶָׁ֔ וּ מִּ  וְנִּפְקְחֵ֖
ם ָֽינ יכֶֶּ֑ ים וִּהְיִּיתֶם ׁ֙ ע  ָֽאלֹהִָּׁ֔ י כ  ֵ֖ וֹב ידְֹע  ע טֶׁ֥ ָֽ لَنْ ( )5-4: 3)التكوين (  ו ר 
مِثْلَ  الَله يَعْرِفُ أن كُمَا حِينَ تَأْكُلَانِ مِنْهَا، تنَْفَتِحُ أعْيُنُكُمَا، وَتُصبِحَانِ  ََ لَكِن   .تَمُوتَا
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ر(.الِله فِي الت مْيِيزِ بَيْنَ الخَيْرِ وَالش   وتستمر الرواية التوراتية متحدثة عن   ََ
רֶא: )إعجاب حواء بهذه الشجرة الممنوع عليها أكلها ָּ֣ ה וַת  ש ָּׁ֡ ָֽאִּ י ה  ָּ֣ ץ טוֹב ׁ֙ כִּ ע ֵ֨  ה 

ל י לְמַאֲכ ָ֜ ָ֧ וּא וְכִּ יִּם תַָֽאֲו ה־הָּ֣ ינִַ֗ ד ל ע  ֹ֤ ץ ׁ֙ וְנחְֶמ  ע  י ה  ח ללְהַשְכִָּׁ֔ קֶַׁ֥ וֹ וַתִּ רְיֵ֖ פִּ ל מִּ  וַתאֹכֶַּ֑
ן ָ֧ ת  הּ וַתִּ ִ֛ יש  הּ גַם־לְאִּ ֵ֖ מ  رَأتِ المَرْأةُ أن  الش جَرَةَ شَهِي ةٌ ( )6: 3التكوين ( ) וַיאֹכַָֽל עִּ

لِلأكلِ وَجَذ ابَةٌ لِلعَيْنِ، وَمَرغُوبٌ فِيهَا بِسَبَبِ مَا تُعْطِيهِ مِنَ الحِكْمَةِ لِلآكِلِ مِنْهَا. 
 (.ذَتْ مِنْ ثَمَرِهَا، وَأكَلَتْ. ثمُ  أعطَتْ لِزَوْجِهَا ال ذِي كَانَ مَعَهَا، فَأكَلَ هُوَ أيْضًافَأخَ 

وبالنظر إلى النص بدقة، يستنتج المرء أن كلمات المُغوي كانت مقنعة  
هذه الشجرة. ولكن في النهاية  الأكل منلدرجة أنها لم تر أي ضرر في لحواء 

وفقدان الخلود بالإضافة إلى العقوبات الإلهية  الموت إلىدها الأكل منها  قا
وقد ورد في بعض الدراسات أن  .عليها وبنات جنسها حسب الرواية التوراتية

نجاح إبليس والأفعى في اختراق حواء ومن ثم إيقاعها في الخطيئة كان راجعاً 
 ه. تقوللبعدها الجسدي عن زوجها خلال قيامها بالأعمال اليومية المطلوبة من

 وايت:
The angels had cautioned Eve to beware of separating herself from her 
husband while occupied in their daily labor in the garden; with him 
she would be in less danger from temptation than if she were alone. 

زوجها أثناء انشغالها  لقد حذر الملائكة حواء من الانفصال عن
بعملهما اليومي في الجنة؛ فمعه ستكون أقل عرضة للإغراء مما لو كانت 

  (61).بمفردها
المعرفة،  شجرة من وحواء آدم تناول عندما (،7: 3) وفقًا لسفر التكوين

المحرمة  الشجرة ثمر هذه من لأكلهما ونتيجةً . وأدركا عريهما أعينهما، انفتحت
أمام الخالق. ويتجلى ذلك في محاولتهما الاختباء من  جلبالخ شعرا عليهما،

חְנ ה ׁ֙: )بالأوراق ة أجسادهماالله، وتغطي קַ  פ  ָּ֣י וַתִּ ינ  ם ע  וּ שְנ יהֶָׁ֔ ָּ֣דְעָׁ֔ י וַי  ֶׁ֥ ם כִּ ָֽירֻמִֵּ֖  ע 
ם ֶּ֑ ָֽיִּתְפְרוּ ׁ֙ ה  ָּ֣ה וַ ה עֲל  נ ָׁ֔ וּ תְא  ם וַיעֲַשֶׁ֥ הֵֶ֖ ת ל  ָֹֽ النص انطباعًا بأنه  ضح منويت(. חֲגרֹ

، شجرةن "المعرفة والحكمة" اللتين توقعا الحصول عليهما بعد الأكل من البدلًا م
 –الاثنان عريهما وشعورهما بالنقص. ونتيجةً لذلك، اختبأ  آدم وزوجته غمر
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ָֽיִּשְמְעוּ: )في وسط أشجار الجنة -كما ورد في سفر التكوين  וֹל וַ ָ֧ה אֶת־קֵ֨  יהְוֹ 
ים ִ֛ ֶׁ֥ךְ אֱלֹהִּ תְהַל  ן מִּ ֵ֖ וּחַׁ֙ בַג  וֹם לְרָּ֣ א הַיֶּ֑ ם וַיִּתְחַב ֵ֨ ָֽאָד ָ֜ וֹ ה  שְתִ֗ פְנ י ׁ֙ וְאִּ ָּ֣ה מִּ ים יהְוֹ   אֱלֹהִָּׁ֔
וֹךְ ץ בְתֵ֖ ֶׁ֥ ָֽן ע    (.8: 3)التكوين  (הַג 

وأكلهما من الشجرة الواردة في التوراة تم إلقاء اللوم  في قصة آدم وحواء
لود. وبدورها على المرأة بأنها كانت سبب الغواية وما ترتب عليها من فقدان الخ

قامت المرأة باتهام الحي ة بأنها من أغوتها. وربما أن مؤلفي النص التوراتي 
يجاد  أرادوا عكس الطبيعية البشرية التي تميل غالباً إلى التنصل من المسؤولية وا 

عن عندما سأل الله آدم ف. آخر توجه إليه أصابع الاتهام فداء أو مذنب كبش
ألقى اللوم  -كما ورد في سفر التكوين  –الشجرة السبب الذي دفعه للأكل من 

مَنْ قَالَ لَكَ )له: أفس: على المرأة مدعيًا أن المرأة التي وهبه الله إياها قد خدعته
(: 11: 3؟( )التكوين إِن كَ عُرْيَانٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِنْ ثَمَرِ الش جَرَةِ ال تِي نَهَيْتُكَ عَنْهَا

אמֶר) ֹֹּ֕ י וַי ָּ֣יד מִַּ֚ גִּ י לְךָׁׁ֔֙ הִּ ֶׁ֥ ם כִּ ֵֹ֖ יר ה ע  ת  ֶּ֑ ץ א  ע ִ֗ ן־ה  ר הֲמִּ יך אֲשֶָ֧ ִ֛ וִּּיתִּ י צִּ ֶׁ֥ לְתִּ  לְבִּ
נוּ מֵֶ֖ ָֽלְת ׁ֙ אֲכׇל־מִּ אמֶר(. وجاء الرد على النحو التالي:  )אָכ  ֵֹ֖ ם וַי ֶּ֑ ָֽאָד  ה ׁ֙ ה  ש  ָֽאִּ  ה 

ר ה אֲשֶָּ֣ ת  י נ תַָּ֣ דִָּׁ֔ מ  וא עִּ ִ֛ ֶׁ֥י הִּ ָֽתְנ ה־לִּ ץ נ  ֵ֖ ע  ן־ה  ָֽל מִּ إِن هَا الْمَرْأَةُ ال تِي فَأَجَابَ آدَمُ: ) (ו אכֹ 
: 3)التكوين  (أَطْعَمَتْنِي مِنْ ثَمَرِ الش جَرَةِ، فَأَكَلْتُ جَعَلْتَهَا رَفِيقَةً لِي. هِيَ ال تِي 

ألقت المرأة باللوم على الحي ة عندما قالت إنها هي التي فقد ، (.  وبالمقابل12
אמֶרأغوتها: ) ֵֹ֨ ָ֧ה וַי ים יהְוֹ  ִ֛ ֵׁ֖֙ אֱלֹהִּ ש  אִּ את הל  ָֹּ֣ ית מַה־ז ֶּ֑ שִּ אמֶר ׁ֙ ע   ֹ ה וַת ש ָׁ֔ ָֽאִּ ש ה  ֶׁ֥  הַנ ח 
נִּי יאֵַ֖ שִּ ָֽל הִּ أَغْوَتْنِي "فَأَجَابَتْ:  "،مَاذَا فَعَلْتِ؟"فَسَأَلَ الر ب  الِإلَهُ الْمَرْأَةَ: ( )ו אכֹ 

 (.13: 3)التكوين  (الْحَي ةُ فَأَكَلْتُ 
ية البشرية وعصيان في الغوا -تذهب الرواية التوراتية  –وجراء دورهما 

(: 15-14:3أمر الله عاقب الله الأفعى والمرأة.  جاء في سفر التكوين )
אמֶר ׁ֙)  ֹ ה וַי ש ׁ֙ יהְוֹ ֵ֨ ים ׀ אֶָֽל־הַנ ח  ֶׁ֥ י אֱלֹהִּ ָּ֣ ית ׁ֙ כִּ ָּ֣ שִּ וּר זאֹת ׁ֙ ע  ה ׁ֙ אָרֹ֤ ה אַת  מ ָׁ֔ כׇל־הַבְה   מִּ

ל ֵֹ֖ כ ה חַיַָּ֣ת וּמִּ דֶֶּ֑ ךְ עַל־גְחנֹךְָּׁ֣֙ הַש  ל ָׁ֔ ֶׁ֥ר ת  פ  ֹׁ֙ וְע  לת י אכֵַ֖ ֶׁ֥ ָֽיך כׇל־ימְ  ה ׀. חַיֶ ָּ֣ יב  ית וְא  שִִּ֗  א 
ָֽינךְ ׁ֙ ין ב  ָּ֣ ה וּב  ש ָׁ֔ ָֽאִּ ין ה  ֶׁ֥ ין זרְַעֲךֵׁ֖֙ וּב  ָּ֣ הּ וּב  ֶּ֑ וּא זרְַע  אש ישְוּפְךָּׁ֣֙ הַ֚ ָֹׁ֔ ה ר ֵ֖ נוּ וְאַת   תְשוּפֶֶׁ֥
ב ָֽ ק  نْتِ مِنْ بَيْنَ جَمِيعِ لَأن كِ فَعَلْتِ هَذَا، مَلْعُونَةٌ أَ "ةِ: ََ فَقَالَ الر ب  الِإلَهُ لِلْحَي  ( )ע 

ي ةِ، عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَيْنَ، وَمِنَ الت رَابِ تَأْكُلِينَ طَوَالَ  الْبَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ وُحُوشِ الْبَرِّ
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قُ حَيَاتِكِ، وَأُثِيرُ عَدَاوَةً دَائِمَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ نَسْلَيْكُمَا. هُوَ يَسْحَ 
  .(رَأْسَكِ وَأَنْتِ تَلْدَغِينَ عَقِبَهُ 

הأما المرأة فقد خاطبها الرب قائلًا: ) ָּ֣ ש  אִּ ר אֶָֽל־ה  ה אָמִַ֗ ֹ֤  אַרְבֶה ׁ֙ הַרְב 
ָּ֣ךְ צְבוֹנ  ךְ עִּ ָֽרנֹ ָׁ֔ צֶב וְה  י בְעֵֶ֖ ָּ֣ ָֽלְדִּ ֶּ֑ים ת  נִּ ךְ ׁ֙ ב  יש  ךְ וְאֶל־אִּ ת ָׁ֔ וּק  וּא תְשָּ֣ ָֽךְ וְהֵ֖ ( יִּמְשׇל־ב 

لَى زَوْجِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ أُكَثِّرُ تَكْثِي) راً أَوْجَاعَ مَخَاضِكِ فَتنُْجِبِينَ بِالآلَامِ أَوْلَاداً، وَاِ 
.  كما نال العقاب آدم لأنه أطاع زوجته (16: 3)التكوين ك( وَهُوَ يَتَسَل طُ عَلَيْ 

םفي الأكل من الشجرة المحرمة عليهما: ) ָּ֣ ר וּלְאָד  עְת  ׁ֙ אָמִַ֗ מַַ֘ ָֽי־ש  ך ׁ֙ וֹללְקָּׁ֣֙ כִּ שְתֶ   אִּ
אכַל ׁ֙  ֹ ץ וַת ע ָׁ֔ ן־ה  ר מִּ יך ׁ֙ אֲשֶֹ֤ וִּּיתִּ  ר צִּ ָֹׁ֔ א ל אמ ל לֶֹׁ֥ נוּ תאֹכֵַ֖ מֶֶּ֑ ה מִּ ֹ֤ ה ׁ֙ אֲרוּר  מ  ָֽאֲד   ה 

ך בוֹן ׁ֙ בַָֽעֲבוּרֶָׁ֔ צ  נ ה בְעִּ אכְלֶָׁ֔ ָֹֽ ל ת ֵֹ֖ י כ ֶׁ֥ ָֽיך ימְ  וֹץ. חַיֶ ר וְקֶׁ֥ יחַָֽ וְדַרְדֵַ֖ ָּ֣ ֶּ֑ךְ תַצְמִּ ֵׁ֖֙ ל   וְאָכַלְת 
שֶב ֶׁ֥ דֶָֽ אֶת־ע  ת. ההַש  יך ׁ֙ בְז עַֹ֤ אכַל אַפֶ  ָֹּ֣ חֶם ת ד לֶָׁ֔ וּבְך ׁ֙ עַֹ֤ ה שָֽ מ ָׁ֔ אֲד  ָּ֣ י אֶל־ה  ֶׁ֥ נ ה כִּ מֵֶ֖  מִּ

חְת ׁ֙ ֶּ֑ ר לֻק  ָּ֣ פ  ָֽי־ע  ה כִּ ת  ר אַָׁ֔ ֵ֖ פ  וּב וְאֶל־ע  שָֽ لَأن كَ أَذْعَنْتَ لِقَوْلِ "وَقَالَ لِآدَمَ: ( )ת 
عَنْهَا، فَالَأرْضُ مَلْعُونَةٌ بِسَبَبِكَ وَبِالْمَشَق ةِ امْرَأَتِكَ، وَأَكَلْتَ مِنَ الش جَرَةِ ال تِي نَهَيْتُكَ 

تَقْتاَتُ مِنْهَا طَوَالَ عُمْرِكَ. شَوْكاً وَحَسَكاً تنُْبِتُ لَكَ، وَأَنْتَ تَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ. 
لَى بِعَرَقِ جَبِينِكَ تَكْسَبُ عَيْشَكَ حَت ى تَعُودَ إِلَى الَأرْضِ، فَمِنْ تُرَاب  أُخِذْتَ  ، وَاِ 

 (62)(.19-17: 3)التكوين "( تُرَاب  تَعُودُ 
 الشرق الأدنى القديم بأساطير القديم العهد في الخطيئةتأثرت قصة لقد 

  الجنة، كما القت إلى تسللت أن بعد والغواية مصدر الشر لتمثل الحي ة فظهرت
يفسر  مباشراً في معصية آدم مما قد اللوم على حواء وجعلتها سبباً  هذه القصة

فقد نُظر للمرأة على أنها  (63)الدونية للمرأة في الدراسات الدينية اليهودية. النظرة
بكلام الشيطان تحركت نجسة ومصدر للغواية. يقول مفسري العهد القديم: "

قلب حواء فرأت الشجرة وثمارها المحرمة أنها جميلة وشهية ومفرحة  فيالشهوة 
وذلك لقبولها الحوار مع الشيطان،  كذا من قبل،همع أنها لم تكن تراها 

 وخضعت المرأة لغوايته فمدت يدها وأكلت من الشجرة وبهذا انفصلت عن الله
ذ. الشر في وسقطت بالعصيان  إسقاط فأرادت مشاعرها تدنست سقطت وا 

 أما الخطئة، في لإسقاطه وسيلة بل له، معينة تعد ولم الشر في أيضاً  زوجها
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 في فسقط الله وصية ورفض كلامها قَبِل أنه حتى للها من أكثر امرأته فأحب آدم
 (64)الخطئة".

رات من حواء إلى أستير: تصو  وهذا ما تؤكده ليلى ليه برونر في كتابها: 
 From Eve to Esther: Rabbinic) سالحاخامات للنساء في الكتاب المقد  

Reconstructions of Biblical Women :) خطئة "ولأن حواء تُعتبر مصدر لل
حداث والمدراش وُ  في التلمود جدت الحاجه لكبحها وتسخير طاقتها الخطيرة، وا 

لخاة المتعلقة بالمرأة والمنبثقة من تفسير ه. لذلك فالالأنثىمناطق لعزلة وتبعية 
ومن الواضح أن اتجاهات الحكماء نحو حواء  للمرأة.قصة حواء أحياناً مقيدة 

 (65).لكل الأجيال" يهوديةالحياة المرأة في لها أثر كبير كان 
 المبحث الرابع: الحرمان من الخلود في القرآن الكريم

على الرغم من أن هذه الدراسة لا تنوي معالجة موضوع الحرمان من 
الخلود في القرآن الكريم بالتفصيل، إلا أن النظرة العامة لهذا الموضوع في 

التأكيد اب القرآني، و مهمة لسببين: تبيان سمو الخط نهاية هذه الدراسة ستكون
على أهمية اتخاذ القرآن الكريم مرجعية لدراسات الشرق الأدنى القديم بالذات 
فيما يخص الموضوعات العقدية والفكرية.  فعلى الرغم من أن القرآن الكريم 
كتاب عظة وعبرة إلا أن ما ورد فيه حول هذه الموضوعات الخاصة 

 ول الحق.بالحضارات السابقة عليه زمنياً هو الق
فبعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وزوجته وأسكنهما 
الجنة أعطاهما الحرية في الأكل من ثمارها أين ومتى شاءا ما عدا شجرة واحدة 

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا  حددها لهما. قال تعالي: ﴿وَقُلْنَا
(. ولكن 35﴾ )البقرة: الش جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظ الِمِينَ  هَذِهِ ئْتُمَا ولََا تقَْرَبَا حَيْثُ شِ 

الشيطان وبدافع الحسد لأدم لتكريم الله له نجح في اغواء أبي البشر وزوجته: 
 لِبَعْض   بَعْضُكُمْ  وااهْبِطُ  وَقُلْنَافَأَزَل هُمَا الش يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِم ا كَانَا فِيهِ ﴿

(. ويلاحظ في 36﴾ )البقرة: حِين   إلىَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ  عَدُو  
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الآية الأولى أن الخطاب الإلهي كان للزوجين معاً، والتحذير من الأكل من 
يطان كانت (. كما أن وسوسة الشالش جَرَةَ  هَذِهِ ولََا تقَْرَبَا الشجرة كان لهما معاً )

(.  فلم تكن هذه الوسوسة 20( )الأعراف: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش يْطَانُ لكليهما )
لحواء وهي بدورها أقنعت آدم كما جاء في القصص التوراتي على سبيل 

لم تذكر لنا سورة البقرة مدخل إبليس )حيلته( لإقناع الزوجين بالأكل  (66)المثال.
سبحانه وتعالى عنها. ولكن هذا المدخل يتضح  من هذه الشجرة التي نهاهما الله

آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ فَكُلَا مِنْ  وَيَافي سورة الأعراف. قال تعالى: ﴿
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش يْطَانُ  الظ الِمِينَ  مِنَ  فَتَكُونَا الش جَرَةَ  ذِهِ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تقَْرَبَا هَ 

 الش جَرَةِ  ذِهِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَب كُمَا عَنْ هَ 
(.  فالشيطان 20-19)الأعراف:  الْخَالِدِينَ﴾ مِنَ  تَكُونَا أَوْ  مَلَكَيْنِ  تَكُونَا أَن إِلا  

لامس عند آدم وزوجته أهمية "الخلود" بالنسبة لهما فاتخذ أمر الخلود مدخلًا له 
 الْخَالِدِينَ(.  مِنَ  تَكُونَا )أَوْ 

موضوع الخلود وتأثيره على وقوع آدم وزوجته في الخطيئة يتكرر كذلك 
 لَهُ  نَجِدْ  وَلَمْ  فَنَسِيَ  قَبْلُ  مِن آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى في سورة طه. قال تعالى: ﴿

ذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا  إِبْلِيسَ أَبَى (115عَزْمًا) فَقُلْنَا   (116) وَاِ 
إِن  لَكَ   (117) فَتَشْقَى الْجَن ةِ  مِنَ  يُخْرِجَن كُمَا فَلَا  وَلِزَوْجِكَ  ل كَ  عَدُو   ذَايَا آدَمُ إِن  هَ 

فَوَسْوَسَ ( 119) وَأَن كَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا ولََا تَضْحَى  (118) ىأَلا  تَجُوعَ فِيهَا ولََا تَعْرَ 
 ﴾ (120) يَبْلَى لا   وَمُلْك   الْخُلْدِ  شَجَرَةِ هَلْ أَدُل كَ عَلَى إِلَيْهِ الش يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ 

كانت في  -كما دلت الآية الكريمة -(. فالوسوسة هنا 120-115)الأعراف: 
الأساس لأدم عليه السلام مما يعني براءة حواء من تهمة الغواية البشرية التي 

ه على شجرة "الخلد الذي لا ألصقتها بها التوراة. فإبليس وعده هنا بـأن سيدل
يبلى"، أي الخلود الدائم. والغريب أن آدم انساق خلف وعوده الكاذبة على الرغم 
من التحذير الإلهي له بأن إبليس عدو له ولزوجه وأنه يعمل جاهداً على 

 مِنَ  يُخْرِجَن كُمَا فَلَا  وَلِزَوْجِكَ  ل كَ  عَدُو   ذَافَقُلْنَا يَا آدَمُ إِن  هَ إخراجهما من الجنة: )
إلى الشيطان يا آدم إن استمعت  (. فالتحذير الإلهي هنا مباشر:فَتَشْقَى الْجَن ةِ 
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عقاب ذلك الخروج من الجنة، ثم تتعرض  المذكورة فسيكون وأكلت من الشجرة
في الجنة.  من حياة النعيم التي تحياها مل في الأرض بدلاً للشقاء، بالكدح والع

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ولكن إبليس نجح في مسعاه: ﴿
 (.121)طه:  فَغَوَى﴾ رَب هُ  آدَمُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَن ةِ وَعَصَى 

 رية لأوامر الله تعالى العقوبات التالية: وقد ترتب على هذه المعصية البش
 مما كشف لهما عورتاهما  ،باس أهل الجنةل لباسهما، عنهما الله نزع
 ﴾فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا: ﴿، عقوبة لهما على تلك الخطيئةالمستورة
ما يستطيعان  ينزعان من ورق أشجار الجنة (. لذلك نجدهما121)طه: 
يَخْصِفَانِ  هذه العورات: ﴿وَطَفِقَاعلى أنفسهما ليسترا ما انكشف من  قانهويلص

 (.121)طه:  فَغَوَى﴾ رَب هُ  آدَمُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَن ةِ وَعَصَى 
  أخرجهما الله من الجنة وأورثهما الأرض لوقت معلوم في حالة صراع

يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِم ا كَانَا فِيهِ فَأَزَل هُمَا الش  دائم مع إبليس. قال تعالى: ﴿
﴾ حِين   إلىَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر  وَمَتَاعٌ  عَدُو   لِبَعْض   بَعْضُكُمْ  اهْبِطُوا وَقُلْنَا

 (.36)البقرة: 
 

رَب نَا ظَلَمْنَا ﴿، وقالا: عظيماً  ندِما ندماً بخطئهما آدم وحواء  افلما علم
ن ل مْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَن  مِنَ أَنفُسَنَ  (، أي 23الْخَاسِرِينَ﴾ )الأعراف: ا وَاِ 

ن لم تغفر لنا وترحمنا عصيان أوامرك و ربنا ظلمنا أنفسنا ب الأكل من الشجرة، وا 
وبعد سماع . الدنيا والآخرةأضاعوا حظ هم في  أي مِ ـمن الخاسرين،لنكونن من 

 ر بِّهِ  مِن آدَمُ فَتَلَق ى تي لقنها الحق جل وعلا لأدم تاب الله عليه: ﴿هذه الكلمات ال
 (.37الر حِيمُ﴾ )البقرة:  الت و ابُ  هُوَ  إِن هُ  عَلَيْهِ  فَتَابَ  كَلِمَات  

وفقدان وهكذا فإن القرآن الكريم لم يلصق الغواية وما تلاها من خطئة 
ذيري من طاعة إبليس أحياناً لآدم بحواء. فقد جاء الخطاب الإلهي التحللخلود 

عليه السلام وأحياناً أخرى لهما معاً. ووُجِهَ اللوم بعد الوقوع في المعصية لهما 
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سوياً في بعض الآيات، كما تم في آيات أخرى توجيهه لآدم عليه السلام 
بصفته المسؤول أيضاً كما في سورة الأعراف. ويتضح من القرآن الكريم أن 

ح هو سبب هذه الغواية للبشر ولم يحتاج لواسطة بينه وبين إبليس وبكل وضو 
الزوجين، فلم تظهر الحي ة أو أي دور لها في النص القرآني. وجاءت العقوبات 
الإلهية كذلك متماشية مع عظمة الشارع جلا وعلا فلا امتهان لكرامة المرأة 

نة، وأنزلا إلى بذكر دورتها الشهرية، أو آلام ولادتها، بل أُخرجا سوياً من الج
بارتكاب حواء في الإسلام تتأثر مكانة المرأة الأرض ليعمراها. لكل ذلك لم 

كما نرى في اليهودية -تشريع أي مع زوجها، فلا نجد في الإسلام للمعصية 
  نظير إغوائها المزعوم لآدم. من قدر المرأة  يحط - (67)والنصرانية

 

 الخاتمة 

لقِهِ كما يتبين ذلك في قصة آدم ة خَ لقد سعى الإنسان للخلود منذ بداي (1)
عليه السلام وزوجته حواء وأكلهما من الشجرة المحرمة عليهما، وبالتالي 

 خروجهما من الجنة.
زيارته لأنو محكوم  كانتسعى إلى الخلود، و يآدابا، مثل جلجامش،  كان (2)

عليها بالفشل، إذ حرمته من سعيه الذي كاد أن يتحقق )بفضل طاعته 
 . وبالتالي تتشابه أسطورة جلجامشيحة إيا الخادعة(العمياء لنص

وقصة آدم عليه السلام  في التوراة في كونها جميعاً وأسطورة آدابا 
 تفسيرات لظاهرة واحدة وهي "الفناء البشري".

تؤكد لنا قصة آدم عليه السلام استحالة خلود الإنسان حتى أول إنسان  (3)
 خُلِق.

ن الآلهة ولا يمكن أخاص بمتياز الخلود هو اتشير أسطورة آدابا أن  (4)
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وهو آدابا، ف   ، حتى أحكم الناس على الإطلاق.يحصل عليه أي إنسان
كما تزعم  –ت البشرية كلها على غراره مَ مِ صُ الأبرز بين الرجال، والذي 

تحقيق الخروج من طبيعته البشرية الفانية و يستطيع  مل -الأسطورة
الناس  لجامش في حق أشجعالخلود.  وهو الأمر الذي تؤكده ملحمة ج

 على الإطلاق.وأقواهم 

حياة  الأرض. ومع أنهاإن البديل للخلود ليس الموت، بل الحياة على  (5)
في بعض  مؤقتة وعرضة لتقلبات القدر، ولكنها ليست خالية من الرضا

 .جوانبها
تؤكد حقيقة فقدان آدم للخلود عن طريق غواية إبليس كما جاء في القرآن  (6)

وهي ارتباط الخطيئة والمعصية بالنسبة لنا مهمة جداً الكريم حقيقة 
 بطبيعة الإنسان البشرية.

عَزَت أسطورة آدابا فقدان الإنسان الخلود للإله إيا الذي خدع آدابا  (7)
بتوصياته وذلك ربما بدافع الغيرة من البشر أو الرغبة في استبقائهم تحت 

 السيطرة.
انت الحي ة )الأفعى( هي مع التأكيد على طبيعة الإنسان الفانية، ك  (8)

 السبب المباشر وراء فقدان الإنسان الخلود في ملحمة جلجامش.
في قصة فقدان الخلود الواردة في التوراة كانت الحي ة والمرأة )حواء( هما   (9)

 السبب المباشر لفقدان الخلود.
عند الحديث عن معصية آدم وزوجه وفقدانهما الخلود في القرآن الكريم  (10)

ديث عن الحي ة أو المرأة أو غيرها كسبب للغواية، بل كان لم يتم الح
فَأَزَل هُمَا واضحاً أن إبليس هو من أغوى الزوجين. قال تعالى: ﴿

 عَدُو   لِبَعْض   بَعْضُكُمْ  اهْبِطُوا وَقُلْنَاالش يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِم ا كَانَا فِيهِ 
 (.36﴾ )البقرة: حِين   إلىَ  وَمَتاَعٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر  
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لم يُلقَ القرآن الكريم باللوم على المرأة دون الرجل. فقد جاء الخطاب  (11)
آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ  وَيَاالإلهي التحذيري أحياناً موجهاً لهما سوياً: ﴿

 مِنَ  فَتَكُونَا رَةَ الش جَ  ذِهِ الْجَن ةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولََا تَقْرَبَا هَ 
فَوَسْوَسَ لَهُمَا كما جاءت الوسوسة الشيطانية لهما جميعاً: ﴿ الظ الِمِين﴾.

كُمَا رَب كُمَا الش يْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا
)الأعراف:  الْخَالِدِينَ﴾ مِنَ  تَكُونَا أَوْ  مَلَكَيْنِ  تَكُونَا أَن إِلا   الش جَرَةِ  ذِهِ عَنْ هَ 
(.  وفي سورة الأعراف كان التحذير الإلهي من ناحية 19-20

ووسوسة الشيطان من ناحية أخرى كلها موجهة لآدم عليه السلام: 
ذْ قُلْنَا  (115عَزْمًا) لَهُ  نَجِدْ  وَلَمْ  فَنَسِيَ  قَبْلُ  مِن دَمَ آوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ﴿ وَاِ 

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِن    (116) لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا  إِبْلِيسَ أَبَى
إِن  لَكَ   (117) فَتَشْقَى الْجَن ةِ  مِنَ  يُخْرِجَن كُمَا فَلَا  وَلِزَوْجِكَ  ل كَ  عَدُو   ذَاهَ 

( 119) وَأَن كَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا ولََا تَضْحَى  (118) هَا وَلَا تَعْرَىأَلا  تَجُوعَ فِي
 لا   وَمُلْك   الْخُلْدِ  شَجَرَةِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُل كَ عَلَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الش يْطَانُ 

(، بل أن المعصية قد ربطت 120-115)الأعراف:  ﴾ (120) يَبْلَى
في القرآن الكريم بآدم عليه السلام بسبب أن التحذير الإلهي كان 

ه: )ط فَغَوَى﴾ رَب هُ  آدَمُ وَعَصَى موجهاً له في الأساس. قال تعالى: ﴿
نصافه للمرأة.121  (.  مما يدل على سمو الخطاب القرآني وعدالته وا 

في القرآن الكريم جاءت العقوبات الإلهية متماشية مع عظمة الشارع  (12)
جلا وعلا فلا عقوبات للمرأة دون الرجل، ولا امتهان لكرامة المرأة بذكر 

هما، دورتها الشهرية، أو آلام ولادتها، بل نُزِعَ عنها مع زوجها لباس
 وأُنزلا سوياً إلى الأرض ليعمراها.  
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مع زوجها، بارتكاب حواء للمعصية في الإسلام تتأثر مكانة المرأة لم  (13)
 -كما نرى في اليهودية والنصرانية -تشريع أي فلا نجد في الإسلام 

  نظير إغوائها المزعوم لآدم. من قدر المرأة  يحط
 التوصيات 

 لحضارات الشرق الأدنى القديم.أهمية العناية بالتاريخ الفكري  (1)
ضرورة أخذ القرآن الكريم كمرجع لدراسات التاريخ الفكري والديني  (2)

الدراسات  لحضارات الشرق الأدنى القديم بدلًا من التوراة التي حرصت
فمع  (68)الغربية المتخصصة خلال العقود الماضية على تأكيد مرجعيتها.

وعبرة في المقام الأول، إلا أن حقيقة أن القرآن الكريم يعتبر كتاب عظة 
ما ورد فيه حول الموضوعات العقدية والفكرية الخاصة بالحضارات 

  السابقة عليه زمنياً هو القول الحق.
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